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5 هوه ۱ # a‏ 
من حفيفه لسخر 


ی ا نل َه ربعي رة وهم و4 رچ 45 ® ة ۰ ووم عه 

إن الحَمْد لله نخمده ونستعينة وَنَسْتَعْفِرة؛ وَنعَوذْ بالله من شروؤر 
MLA na ۹ ۳ 4‏ 9 او ٠ ٩3‏ ون هه ا هه 1 
انفسنا وَمنْ سّيتات أغمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له» وَمَنْ يَضَلل فلا هادي 
عند 


لَه وَأَشْهَدْ أن لا إلَة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْد 


وَرَسُوْلَه. 


َه هت 234 
اما عله 
بعد 
ق ان هي ق مي 


فقذ جَاءَ في الكتّاب وَالمُنَّةَ وَمَ مَنْهَجٍ أَهْلٍ السُنّة وَالجَمَاعة إِنْبَاتُ ن حَقَيْقة 
السّخرء وَأَنَّ لَه تَأثيْرَا بإِذْن الله تَعَالَى - خلَافًا للمغتزلة.- 


بَيَنْتُ في كتابي (التؤْضيْحٌ الرَشِيْدُ في شرح التََوْحَيْد [1](أدلَة ذلك 
ا مِنَ التَوَسّع - بِحَمد الله تعَالَى. 
ضَاربِيِنَ بِنْصُوْصَ الكتّاب اب وَالمئدٌة عُرْضَ الحائط!! مُرُوْرًا بتَتَقّص العْلَمَاءِ 
الأَكَابِر القَائلِيْنَ بِذَلِكَ سَلَقَا وَخَلَهَا! 


وَقَدْ نَسَبُوا هذا الضّلال إلى الإمَام أبي حَنِيْقَة حَنِيْقَةَ النُعْمَانَ رَحِمَة اللْه! 


عَلَى أَنَهُ لَؤ تَبَتَ المَطْلؤْبُ عِنْدَهُم؛ لَْ تكن فيه حجَّةٌ شَرْعَاء وَذَلِكَ لأَنَّ أبَا 
حَنِيْقَة ‏ رَحِمَة الل وَأَحْسَنَ مَنْوَاهُ -؛ يُسْتَدَلنُ لَهُ وَلَا يُسْتَدَنُ به» فَالحَقُ لا 


ُعْرَفُ بالرَجَالِ وَإِنْمَا يُعْرَفُ الرّجَالُ بالحق. 


وأا هنا لن أعيد ِكرَ الأدلّة الكثيرَة؛ وَالنّقُْلِ المنتفيْضّة عَنْ أهل العلّم في 
إنْبَات ذَلِكَء إلا اني أَرَذث بَيَانَ حَقَيْقَة مَا ثقل عَنْ أبي حَنِيْقَةَ رَحِمَة الله في 
ذلك. 
فَأَقُوْلُ - مُمْتَعَيْنَا بالله تَعَالَى وَحْدَهُ: 

ِنَّ مَا عزِي إِلَى أبي حَنيْقَةَ رَحِمَه الله من أَنَّهُ لا يُنْبتُ حَقَيْقَة السّخر؛ عَلَيْه 
مُلَاحَظاتٌ: 

المُلاحَظَةُ الأؤلى :إن الّذيْتَ نَقلُوا عَنْ أبي حَنِيْقَةَ النَفِي؛ إِنّمَا ذَكَرُوا أَنَّ 
الإجْمَاع وَقَعَ عَلَى خلاف مَا ذَهَبَ إِلَيْه رَحمَة | لله! فَيَكُوْنُ قَوْلْهُ مُْخَالِقًا 
للإخماع! وَعَلَيْهِ فلا حُجّة فيْه. 


قال الوَزِيْرُ أَبُو المُظَفْرٍ ابْنْ هْبَيْرَةَ في كتابه (الإشْرَافُ عَلَى مَذَاهب 
الأشثرَاف): (بَابَا في السّخرء فَقَالَ: أَجْمَعُوا عَلَى أنّ السّخرّ لَه حَقِيقةٌ إلَّا أَبَا 
حَنِيْقَةَ؛ فَإِنَهُ قَالَ لا حَقيقة لَهُ عنْدَة[2].( 


المْلاحَظة الثّانيّهَ :إنَّ أبَا حَنِيْقَة رَحمَة نُقِلَ عَنَهُ القؤلانٍ مَعَا ‏ مِنْ جهة 
الإثْبّات وَالنفي.۔ 


قَالَ أَبُو الحَسَنِ المَاوَرْدِيُ رَحِمَه الله: (فَأَمَا الْفَصل الْأَوَلُ: في حَقيقّة السّخْر 
وَكَثِيرٌ مِنَ المتكلمِين أنة له حفيقة وتأثيرًا31].( 


عِلَْمَا أنَّ أَبَا الحَسَّنِ المَاوَرْدِيَ هَذَا رَحمَة الله كَانَ مُعْتَرْلِيَا[4] - وَالمُعْتَزْلَهة 
تنك حَقَيْقَةَ السّخرٍ ؛ وَمَغْ ذَلِكَ فَقَد َسَبَ لأبي حَنِيْقة إِنبَاتَ حَقِيْقة السّخر! 


وَقَالَ الإمَامُ ابْنُ المُلَقنِ الشّافعيَ رَحِمَه الله) :ثْمَ السّخرٌ لَه حَقَيْقَهَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ 
مالك وَأَبِي حَنِيْقَة وَقَذ يُمْرِضُ مَنْ يُفْعَلُ به وَيَمْوْتُ خلافًا لِمَنْ نَقَاهُ وَكَال إِنَهُ 


تخييْل وَشَعْوَدَة.[5]( 


وَأَيْضًا عُلَمَاءُْ المذهب الحَتّفيّ؛ منْهُم مَنْ أَنْبَتَ حَقَيْقتهُ وَأَتَرَه وَهُمْ أَعَلَمُ 
بقَوْلٍ إمَامهم.[6] 


قال ابْنُ نَجَيْم رَحِمَهُ الله في كثابه (النهِرُ القائق شَرْځ گذز الذقائق - (مئ 
كُتُبِ الحَتّفيّة) :- وَقَد قَالَ أَصّحَابْنَا: إِنَّ لَهُ حَقَيْقَة وَتأَثيْرًا في إِيْلَام الأَخْسَام 
خلافا لِمَنْ مَنَعَ وَقَالَ: إِنّهُ تَخْييْل. كَذَا في (الفتح.7[1] (( 


وَجَاءَ أَيَضًا في كتاب (الدُرٌ المخْتَارٌُ مع حَاشيَة رَد المختار) - من كشب 
الحَنّفيّة -: (قَوْلهُ: (وَالسّخر): هُوَ علَْمَ يُمْتَقَا منة حُصُوْلْ مَلَكَةَ نَفْسَانيَّة 
يُفْتَدرُ بها عَلَى أَفْعَالٍِ غَرِيبَة لأَسبَابِ خَفِيّة.[8] ( 


الله.[9] 


يفول بِحَدَ السّاحر وَرِدّته» فَلَوْ كَانَ السَّخْرُ لَيْسَ لَه حَقَيْقَةُ عنْدَه! وَإِنَمَا هو 
مِنْ بَابِ أغمالٍ خِفَة اليد وَما يُسَمَى بِسَاحِرٍ (السّيرك)! فُعلى أي شَيْء يَكفْرْ 
وَيُقْتَلُ السّاحرُ عنْدَهُ؟؟ 


جَاءَ في كتاب لالدُّرٌ المُخْتَارُ مَعَ حَاشيّة رَدَ المختّار) - من كُتْبِ الحَتّفيّة -: 
(قَالَ أَبُو حَنِيْقة: السّاحرٌ إذَا أَقَرَ بسخره أؤ نَبَتَ بِالْبَيّنَة؛ يُقْتَلُ ولا يُسْتَتَابُ 
منة.[10]( 

المُلاحَظة الرَّابِعَةُ - وَنَخْتمْ بها :- أنَّ الرّاجِحَ في مَؤْقف أبي حَنيْقة أَنَّهُ 
يَقْصِدُ أَنَّ السّخرَ لَه حَقِنِقَة مِنْ جهة وُجُودِهِ وَتأثِيْرِهِ عَلَى النّاسِ بالمرَض 
العصيّ إلى أفاعي حَقْقِيّة مثلَا!! 





وَهَذَا بَيَنَهُ بَعْضْ المْحَقَقِيْنَ من أهل العلم, 


وَهَذَا الجَمْع أؤْلّى من تَرْجِيْح وَجْه عَلَى وَجْه لا سيّمَا وَأنَّ الجَمْعَ هَذَا لا 
يُخْرِجُ رَأَيَهُ ‏ رَحِمَه الله - عَن الأَدِنّة الشّزعيّة الصَّرِيْحَة في هذا الاب 


وَأَيْضًا يَبْقَى مُوَافقًا لسّائِرٍ گلام َهْلِ السُنّة وَالجَمَاعَة - كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ هُْبَيْرَةَ 


8 م“ 5 م 
فيمَا سبق عن إجِما > 
و 5 2 م 


قَالَ الكَشُمِيْرِيٌ رَحِمَه الله في كتابه (فْيْضْ فيض البَاري): (تْمَ إنّ السّخْرَ لَه انير 
في التَقليِب مِنَ الصّحّة إِلَى المَرّضء وَبالعفس. أمّا في قَلْبِ المَاهيّة؛ فلَا. 
وَمَا يَتَرَاءَى فيه من قَلْب الماهيّة لا يكن فيْه إِلّا التّخِييْلَ الصّرْفء قَالَ 
تَعَالَى :( يُخَبَلَ إِلَيْهِ من سخرهم أَنَهَا تَسْعى ) ]طه: 557]ء فُلَمْ تنقلب الحبّال 
إِلَى حَيّات! وَلَكِنْ خُيّلَ إِلَيْه نها انْقلَبَث. 


وَهَذَا مَا نُسب إِلَى أبي الحَنيْقة أنّ في السّخر تَخْييًْا فقَط وَلَا يُرِيْدْ به تفي 
تأر مطْلقا! نه ملم مشهؤدء بل يُرِيْدُ به تفي التَأثيِرٍ في حَقَّ قلْب 
المَاهيّات .[11] ( 
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